
يـــع يـــر الخرطـــوم.. الـــدعم السر بعـــد تحر
تحاول إحياء نفسها بتهديد الشمالية

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

بعد أيام قليلة من استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم من قبضة مليشيا
الـدعم السريـع الـتي سـيطرت عليهـا لمـدة سـنتين، خـ قائـد ثـاني المليشيـا عبـد الرحيـم حمـدان دقلـو

بخطاب هدد فيه باجتياح الولاية الشمالية ونهر النيل الواقعتين شمالي البلاد.

وظهر دقلو في مقطع فيديو جرى تصويره في مكان غير معروف يرجح أنه في دارفور، محاطًا بحشد
مــن أنصــاره، وهــم يــرددون: “الشماليــة جــوة.. الشماليــة جــوة”، وقــال إنــه “في هــذا اليــوم خرجــت

 سيارة بالصحراء وهي في طريقها إلى الولاية الشمالية”.

وتابع: “جايينكم في الشمالية ونهر النيل. كنا غلطانين وما كنا عارفين المعركة وين، لكن الآن المعركة في
الشمالية”.

لاحقًا، تمكن فريق شبابي متطوع من تحديد موقع الحشد الذي خاطبه عبد الرحيم دقلو، مبينًا أنه
كــان في مجــرى مــائي بــالقرب مــن معســكر دومايــة الــذي يقــع في ولايــة جنــوب دارفــور وتحديــدًا قــرب

عاصمتها مدينة نيالا.

وأشار فريق “فيستا” إلى اعتقاده بأن تصريح قائد ثاني المليشيا عن استهداف الولاية الشمالية قد
يكون مناورة إعلامية لإخفاء النوايا الحقيقية تجاه مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور بسبب قرب
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المسافــة بين نيــالا والفــاشر، رغــم رصــده لتحركــات مليشيــا الــدعم السريــع بــالقرب مــن حــدود الولايــة
الشمالية.

مدينة نيالا – معسكر دوماية

تمكنا من تحديد موقع خطاب عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني مليشيا الدعم
السريع وقائدها الأول فعليًا في السودان، إضافة إلى تجمع كبير لقوات

المليشيا.

بدأت عملية حشد هذه القوات قبل ثلاثة أيام في معسكر دوماية ويبدو أن
هذه القوة حديثة التكوين، حيث التزمت بارتداء…

pic.twitter.com/48UV2oiXqP

VISTA (@VistaMaps) April 2, 2025 —

وأضــافت المنصــة أن أحــد أفــراد هــذه القــوة ظهــر في مقطــع فيــديو منفصــل يسرب أوامــر دقلــو بــأن
وجهتهم التالية هي الفاشر – الواقعة تحت سيطرة الجيش وحلفاؤه- خلال  ساعة.

يع أزمة داخل الدعم السر
رغــم لغــة الوعيــد وحالــة الحــرب النفســية الــتي اســتخدمها عبــد الرحيــم دقلــو خلال تهديــده باجتيــاح
الشمالية ونهر النيل، فإنهّ في الوقت نفسه ظهر مرتبكًا شارد الذهن وخصص جزءًا كبيرًا من حديثه
لعنـاصر المليشيـا، حيـث تشـير طبيعـة رسـائله إلى وجـود أزمـة عميقـة داخـل الـدعم السريـع، يمكـن أن

نرصدها في النقاط الآتية:

اعترف دقلو ضمنيًا بفقدان السيطرة على عناصر قواته، بإشارته إلى أن العديد منهم
ـــا إيـــاهم بـــالعودة خلال ساعـــات ومحـــذرًا المخـــالفين بالإبعـــاد هربـــوا مـــن القتـــال، مطالبً

والمحاكمة، كما اتهم بعضهم بالركون والجلوس في البيوت مع أمهاتهم وأخواتهم.
وجّه تحذيرات للضباط والجنود الذين يبيعون الأسلحة والذخائر، ما يؤكد عدم قدرة

المليشيا على السيطرة على عناصرها وضعف الانضباط العسكري لديهم.
تهديده بقتل كل من يدعم (الكيزان والفلول) من قواته يكشف عن حالة القلق داخل
قيــادة الــدعم السريــع حــول ولاء عناصرهــا، واســتخدامه لغــة التخــوين والتخويــف لإعــادة

الانضباط الي صفوف قواته عبر الترهيب والتخويف.
كما أن الخطاب التهديدي باجتياح ولايات الشمال يكشف زيف الشعارات التي كان
يرفعها شقيقه حميدتي في خطاباته عن سعي المليشيا لتحقيق الديمقراطية وبناء السودان
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على أسس جديدة، فبدلاً من ذلك قام دقلو الأصغر بتحويلها إلى حرب جهوية وعرقية
ضد مكونات شمال السودان.

خسارة الخرطوم كانت نكسة كبيرة
يشير عدد من المحللين إلى أن خطاب قائد ثاني الدعم السريع وتهديده باستهداف ولايتي نهر النيل
والشماليــة مــا هــو إلا نــوع مــن أنــواع الحــرب النفســية، فمــن الناحيــة العســكرية لا يمكــن لقائــد أن
يبًا في موقع محدد، وكأنك تقول له استعد بقواتك يكشف خطته للخصم وإخباره بأنك قادم إليه قر

وطائراتك الحربية.

ويشير ضابط في الجيش السوداني برتبة رائد إلى أن المسافة بين دارفور والولاية الشمالية تزيد عن
ألف كيلومتر كلها صحراء مشكوفة، وأن تحرك القوات عبرها سيكون مغامرة عسكرية تكلف الدعم

السريع خسائر فادحة.

وأضاف الضابط في حديثه لـ”نون بوست” أن خطاب دقلو المراد منه تحويل الانتباه عن انتصارات
الجيش الأخيرة، ورفع الروح المعنوية وسط قواته بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها طوال الأشهر
كثرها مرارة، مشيرًا إلى أن خسارة المليشيا للخرطوم جاءت بعد أيام الماضية، والتي كانت الخرطوم أ

قليلة من خطاب قائد الدعم السريع حميدتي الذي تعهد فيه بعدم الخروج من العاصمة.

كــبر نكســة للمليشيــا الــتي خلفــت وراءهــا أســلحة ضخمــة، وزاد محــدثنا “هزيمــة الخرطــوم مثلــت أ
خاصــة في المواقــع الإستراتيجيــة الــتي كــانت تتبــاهي بســيطرتها عليهــا مثــل القصر الجمهــوري ومطــار
الخرطــوم والبنــك المركــزي وجهــاز المخــابرات العامــة”، لافتًــا إلى أن الــدعم السريــع كــان تنــوي بالفعــل
يــة العاصــمة ومكانتهــا التاريخيــة، وأوضــح أن الأخــوين يــة مــن الخرطــوم لرمز تــدشين حكومتهــا المواز
ير المضللة التي كانت ترفع دقلو لم يتوقعا انهيار قواتهما بهذه السرعة في محاور العاصمة بسبب التقار

إليهما.

تعطيل خطة استعادة دارفور
رجح الرائد- رفض ذكر اسمه لكونه غير مصرح له بالحديث إلى الإعلام- أن تكون الفاشر هي الهدف
التـالي للمليشيـا ليصـبح إقليـم دارفـور بـأسره تحـت سـيطرتها، مبينًـا أن عبـد الرحيـم دقلـو يهـدف مـن
خلال تهديداته إلى تعطيل متحركات الجيش السوداني والقوات المساندة له الموجودة في شمال البلاد
ضمـن خطـة فـك الحصـار عـن الفـاشر واسـتعادة دارفـور، حـتى يتمكـن مـن شـن هجـوم كاسـح وكـبير

يسقط بموجبه مدينة الفاشر.

ومــع ذلــك لم يســتبعد الضابــط في حــديثه لـــ”نون بوســت” إمكانيــة شــن هجــوم متزامــن علــى الفــاشر



ــاك الجيــش وتشتيــت ــوقت نفســه بهــدف إرب ــة في ال ــة الشمالي ــة للولاي ــاطق الحدودي ومناوشــة المن
جهوده.

يع نقاط قوة الدعم السر
بطبيعــة الحــال لا يمكــن الاســتهانة بالــدعم السريــع والتســليم بأنــه انتهــى، فمــا يــزال بإمكــان المليشيــا
القــدرة علــى تجميــع صــفوف المقــاتلين حــتى وإن كــانت تلــك القــدرة قــد تضــاءلت كمــا يبــدو جليًــا في
خطـاب القائـد الثـاني الـذي حمـل حـديثه الكثـير مـن عبـارات التهديـد والوعيـد للأفـراد المنسـحبين مـن

محاور القتال ولقادة الإدارات الأهلية.

الأمـر الآخـر الـذي يصـب في صالـح الـدعم السريـع هـو سـيطرتها في الأيـام الماضيـة علـى مدينـة المالحـة
بـدارفور وهـي منطقـة إستراتيجيـة تشكـل مثلثًـا بين الولايـة الشماليـة والفـاشر وليبيـا، كـانت تعـد خـط
الإمداد الرئيسي للدعم السريع من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا قبل أن تقطعها القوة

المشتركية لدارفور (حلفاء الجيش) في الأشهر الماضية، ومؤخرًا استعادتها المليشيا مرة أخرى.



يــة بين الولايــة الشماليــة مــن فالاســتحواذ علــى المالحــة يهــدد حركــة قــوات الجيــش والقوافــل التجار
كبر للمناورة على جانب وكردفان وإقليم دارفور من جانب آخر، كما يمنح الدعم السريع مساحة أ

تهديد الفاشر وكذلك الولاية الشمالية.

أمـا نقطـة القـوة الأخـيرة للـدعم السريـع فهـي الـدعم العسـكري اللا محـدود الـذي تحصـل عليـه مـن
دولة الإمارات عبر خط إمداد جوي عجزت القوات المسلحة السودانية عن قطعه، بل وُجهت تهم
لقيــادة الجيــش بتجاهُــل خطــر الطــائرات المسُــيرّة الإستراتيجيــة (الإماراتيــة) ممــا تســبب في خســارة
الجيـش السـوداني لأصـول قيّمـة في مجـال الطـيران أبرزهـا القاذفـة سوخـوي- الـتي دمرتهـا طـائرة

مسيرة إماراتية الشهر الماضي في قاعدة كرري الجوية بأمدرمان.



ير العاصمة كاملة الحرب لم تنتهي بعد حتى و لو تم تحر

ية = التراجع -المليشيا ومن خلفها الإمارات خاتين في بالهم نموذج أدلب السور
مؤقتا وإعادة تنظيم الصفوف ، في انتظار اللحظة المناسبة لشن هجوم جديد

– وقتها لن تكتفي المليشيا بدارفور فقط ، فالدبة وكل مدن الشمال على بعد
ساعات من…

Yasser (@yasseralfadol) April 3, 2025 —

يشـير المهنـدس يـاسر فضـل- مـدون داعـم للجيـش السـوداني- إلى أن فشـل قيـادة الجيـش في تـوفير
منظومــات دفــاع جــوي للحمايــة مــن خطــر الطــائرات المســيرة الاستراتيجيــة، أدى إلى ســقوط منطقــة
المالحة الإستراتيجية وإلى تجميد العمليات العسكرية في محور كردفان بسبب غياب التغطية الجوية.

ويلفت في الوقت ذاته إلى الخطر المتزايد لمطار نيالا (تسيطر عليه الدعم السريع) حيث يتم عبره نقل
عنـاصر المليشيـا إلى ليبيـا للتـدريب، وتهريـب الذهـب لتمويـل العمليـات الحربيـة، والنتيجـة أن المليشيـا

تمكنت من تكوين قوات جديدة مدربة ومسلحة تسليحا جيدًا، بحسب فضل.

في وقت سابق، أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار وحللتها وكالة رويترز وجود ثلاث
طائرات مسيرة على الأقل وتشييد حظائر للطائرات في مطار نيالا بجنوب دارفور.

وأفاد باحثون من جامعة ييل الأمريكية بوجود طائرات مسيرة في المطار في يناير/كانون الثاني الماضي،
بينمــا خلــص تحليــل أجرتــه شركــة الاســتخبارات الدفاعيــة جينز إلى أن الطــائرات المســيرة الظــاهرة في
الصور صينية الصنع من طراز (سي.إتش-) ذات القدرة على المراقبة بعيدة المدى وتوجيه الضربات

على مسافة تصل إلى  كيلومتر.

منظومة دفاعية قادمة
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه من حديث الضابط بالجيش السوداني عن بعد المسافة بين إقليم دارفور
يــق بينهمــا عبــارة عــن صــحراء مكشوفــة يســهل كــثر مــن ألــف كيلــومتر) وأن الطر والولايــة الشماليــة (أ
مراقبتهــا واســتهداف تلــك القــوات عــبر سلاح الطــيران، فــإن اختيــار قائــد ثــاني الــدعم السريــع هــذا
التـوقيت للحـديث عـن هجـوم علـى ولايـات الشمـال يثـير اسـتفهامات واسـعة، إذ كـانت المليشيـا قـد
تـوغلت في ولايـة نهـر النيـل بالفعـل خلال الأشهـر الأولى بـل وسـيطرت علـى أجـزاء واسـعة مـن محليـة

كبر المدن في ولاية نهر النيل. يبًا من مدينة شندي إحدى أ حجر العسل على بعد  كلم تقر
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وحتى قبل اندلاع الحرب في الخرطوم نفسها كانت الدعم السريع قد أرسلت مئات المركبات القتالية
إلى مروي إحدى مدن الولاية الشمالية وسيطرت بالفعل على مطار المدينة والقاعدة الجوية هناك

قبل أن يتم طردها بعد أيام قليلة.

يؤكــد الرائــد في الجيــش الســوداني لـــ”نون بوســت” أن المشكلــة المتعلقــة بمنظومــة الــدفاع الجــوي قــد
اقترب حلها، مشيرًا إلى التأخير كان لأسباب موضوعية كان أبرزها محاولة عرقلة الصفقة من قبل
دولـة الإمـارات الـتي حـاولت مـن قبـل إجهـاض عـدة صـفقات تسـلح للجيـش السـوداني بمـا في ذلـك

صفقة طائرات البيرقدار التركية.

ويلفــت إلى أن الجيــش والقــوات المسانــدة لــه اقتربــوا مــن إطلاق الخطــة الخاصــة بفــك الحصــار عــن
مدينة الفاشر موضحًا أن دقلو يعي ذلك وأن تصريحاته تأتي ضمن محاولة إثارة البلبة والتشويش

على الخطة.

يع لا يوجد مشروع سياسي للدعم السر
لا يملـــك الـــدعم السريـــع أي مـــشروع لحكـــم البلاد، فعنـــدما اجتـــاحت عنـــاصره منـــاطق واســـعة في
الســودان، لم يســعوا إلى طمأنــة المــواطنين أو تقــديم مــشروع ســياسي، بــل تحولــوا إلى أدوات قمــع

وحشية لممارسة القتل والنهب والاغتصاب بلا رحمة.

وأزمـة الـدعم السريـع وقادتهـا مـع المجتمعـات السودانيـة لا تنحصر في تهديـد ولايـات الشمـال المسالمـة
بعد مرارة فقدان العاصمة الخرطوم، بل بدأت فظائعهم القائمة على استهداف الإثنيات بعد شهور
قليلة من اندلاع الحرب بارتكاب جرائم وحشية بحق عرقية المساليت في دارفور حيث قتلت منهم
ــادة جماعيــة” وفرضــت ــة أنهــا “إب ــة الأمريكي ــح قــررت وزارة الخارجي نحــو  ألــف شخــص في مذاب

بموجبها عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” وشقيقه عبد الرحيم.

كـبر عمليـة نهـب لعاصـمة أفريقيـة، وربمـا لأي ومـا حـدث في الخرطـوم علـى يـد الـدعم السريـع، يعـدّ أ
عاصمة في التاريخ الحديث، حيث لم يسلم شيء من النهب، من التراث الثقافي للبلاد إلى ممتلكات
يــة الــتي تعــود للحضــارات النوبيــة الأفــراد، فقــد تــم إفــراغ المتحــف الــوطني الســوداني مــن كنــوزه الأثر
والفرعونية، وما لم يكن بالإمكان حمله تم تدميره، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية قبل

أيام.

فإلى جانب القتل خا القانون والعنف الجنسي والإذلال والإهانة، تعرضت منازل المواطنين للنهب
وكذلـــك المتـــاجر والشركـــات.. سرُق كـــل شيء، مـــن الأثـــاث إلى المتعلقـــات الشخصـــية، وحـــتى الأسلاك
الكهربائية تم اقتلاعها لبيعها، تظهر الصور من المدينة بقايا السيارات، وقد نُزعت عجلاتها ومحركاتها

بالكامل، بحسب المصدر السابق.

ويمكن أن نخلص إلى أن تهديدات عبد الرحيم دقلو تأتي في سياق عدة أهداف، منها تحويل الانتباه

https://www.aljazeera.net/politics/2025/1/8/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
https://x.com/NesrineMalik/status/1906639183143166088


عـن فرحـة المـواطنين السـودانيين باسـتعادة العاصـمة وشروع الحكومـة في اسـتقبال أهلهـا والبـدء في
اسـتعادة الخـدمات الأساسـية، إلى جـانب سـعيه في اسـتثمار الملاسـنات وخطـاب الكراهيـة مـن بعـض
الغــرف الــتي تتبــنى مخططــات الإيقــاع بين الجيــش والقــوة المشتركــة لــدارفور، فضلاً عــن محــاولته
اسـتقطاب عنـاصر المليشيـا لإغرائهـم باسـتهداف مـدن جديـدة يمكـن نهبهـا والاسـتيلاء علـى ممتلكـات

المواطنين فيها.
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